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  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص  رأي

  قانون العقوبات ) مكررًا من318المادة ( الاقتراح بقانون بتعديل

  1976) لسنة 15الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

  

  المقدمة:

ـــلة بحقوق الإنســــــان باعتباره  النوابتثمينا للجهود التي يوليها مجلس  الموقر ʯ كل ما يتعلق بالمســــــائل ذات الصـــ

ـــأحد  ــامنة لحماية الحقوق والحÎيات العامة، ومع كامل التقدير للاعتبارات التي يرمي  اتالمؤســــسـ الدســــتوÌية الضــ

ــــادر بالمرســــــوم بققانون العقوبات  ) مكررًا من318المادة (الاقتراح بقانون بتعديل إليها  ــــنة 15انون رقم (الصــ ) لســ

ــــــــؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وبناءً على طلب لجنة 1976 ـــة تحيل  الشــ ـــــــــســـــــ  رأيهابالمجلس، فإن المؤسـ

ــــــوص ـــ ــــــتور والصــــــــــكوك والاتفاقيات الدولية الاقتراح بقانون بخصـ ـــــعة ʯ الاعتبار أحكام الدســــ ـــ  للجنة الموقرة، واضــ

  لحقوق الإنسان ذات الصلة. والإقليمية

 إضافة فقرة ثانيةالمادة الأوʺ ، تضمنت مادتين ن يتكون فضلا عن الديباجة منآنف البيا بقانون الاقتراح إنوحيث 

  منه مادة تنفيذية. الثانية، ʯ حين جاءت المادة من قانون العقوبات مكررا )318( لمادةإʺ ا

ــمنته أحكام قانون إنشــــائها رقم ( ولما كانت الولاية المقررة ، المعدل 2014) لســــنة 26للمؤســــســــة من خلال ما تضــ

ـــنة 20بالمرســــوم بقانون رقم ( ) والتي تنص على أن للمؤســــســــة 12وبالتحديد الفقرة (ب) من المادة ( 2016) لسـ

  الوطنية:

ـــي" ــــÎيعات والنظم المعمول بها ʯ المملكة المتعلقة بحقوق الإنســــــــــان والتوصـــــــ ــــــــة التشــــــ ة دراســ

بالتعديلات التي تراها مناسبة، خاصة فيما يتعلق باتساق هذه التشÎيعات مع التزامات المملكة 

ـــلة بحقوق  ــــÎيعات جديدة ذات صــــ ـــية بإصـــــــدار تشـــ ــان، كما يكون لها التوصــــ ـــ الدولية بحقوق الإنســ

  ".الإنسان

ي ترى أن لها مساسًا أو محل البيان ʯ المواضع الت الاقتراح بقانون بخصوص رأيهاوعليه، فإن المؤسسة ستقصر 

  حقوق الإنسان وحÎياته الأساسية.على تأثيرًا 

  

:ʩوذلك على النحو الآ  
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  :) كما ورد ʯ أصل القانون318نص المادة (

يعاقب بالحبس أو بالغرامة من امتنع عن تســــليم الصــــغير الذي يتكفل به إʺ من حكم له بحضــــانته أو حفظه بعد  

  .طلبه منه

  .ولو كان المتكفل بالطفل أحد الوالدين أو الجدين ويسري هذا الحكم

  

  :كما ورد ʯ أصل القانون مكررًا )318( المادة نص

 .يعاقب بالحبس أو بالغرامة من امتنع بدون عذر عن تمكين مستحق Òيارة المحضون من Òيارته

  

  :بقانون) مكررًا كما ورد ʯ الاقتراح 318نص الفقرة الثانية المضافة إʺ المادة (

ــــون يعاقب  ــيلة-بذات العقوبة كل من حرض المحضـــــ ـــــــطحاب على الامتناع عن Òيارة أو  -بأي وســـــــ ــــــــتزارة أو اصــ اسـ

 مستحق الÑيارة وفقًا لحكم الÑيارة الصادر لمصلحته.

  

  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: رأي

الاقتراح بقانون، كما وردت ʯ تتفق المؤســســة من حيث المبدأ مع الأهداف والمبادئ العامة التي يتضــمنها  ) 1( 

سد الفراغ التشÎيعي المتعلق بسلوك التحÎيض الذي يعد من  إʺ المذكرة الإيضاحية المرفقة، والتي تهدف

أبرز الأســـباب غير المباشـــر لعرقلة تنفيذ أحكام الÑيارة، إضـــافة إʺ تحقيق الردع الخاص والعام للأطراف التي 

 ضنة ʯ التأثير السلبي على إرادة المحضون.قد تستغل السلطة الأبوية أو الحا

 

ـــســـــة  ) 2(  أن للمشـــــرع ســـــلطة تقديÎية يمارســـــها ʯ المفاضـــــلة بين البدائل المختلفة  -كأصـــــل عام-وتؤكد المؤســ

ــوع الذي يتناوله بالتنظيم، طالما لم  ـــوص الموضـــ كثرها ملائمة ʯ خصــ ــلحة الجماعة وأ لاختيار الأنســـــب لمصـــ

ة، ويتمثل جوهر هذه الســـلطة ʯ المفاضـــلة التي يجÎيها المُشـــرّع بين يقيدها الدســـتور بضـــوابط وقيود محدد

ـــــــوع محدد، فلا يختار من بينها غير الحلول التي  البدائل المختلفة التي تتزاحم فيما بينها على تنظيم موضـــ

كثر من غيرها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها   .)1(يقدر مناسبتها أ

  

بشأن مضمون الاقتراح بقانون يضاحها إ رأيها وفق نظرة شاملة فإنها تود أن تقدم المؤسسة لولغرض إبداء  ) 3( 

ʯ ــــــــة ة أبعادثلاث ـــــــياغة  المعني ويليه البعدالقانوʾ للنص المقترح،  البعد الأول وهو؛ رئيســ ـــلوب الصـــ ـــ بأســــ

 والعقاب.كز على الجانب الاجتماعي للنص محل التجÎيم تسوف ير  الأخير البعدالقانونية السليمة، أما 

 

                                                           
لهيئة التشــــÎيع والرأي القانوʾ  الرســــمي)، منشــــور على الموقع 2020/  1) يُراجع ʯ ذلك: حكم المحكمة الدســــتوÌية ʯ القضــــية رقم (ط. ح / 1(

 :ʩعلى الرابط الآ https://www.legalaffairs.gov.bh 
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ـــــجم مع الأهداف والمبادئ العامة التي بنيت  النظÎية (القانونية) الناحيةمن ذلك أن المقترح الماثل  ) 4(  ينســـــ

ــــــفه يعاقب ـــــخص  بالحبس أو الغرامة من أجله؛ بوصـــ ــــــــون على  يحرضكل شــــ الÑيارة أو  الامتناع عنالمحضـ

ـــتزارة أو  الامتناع عن ــــطحاب مســــــــتحق الÑيارة الامتناع عنالإســـــ ـــــلحته، وفقًا  اصــــ ـــــادر لمصـــ لحكم الÑيارة الصـــ

من ذوي المحضون  موبالتاʻ فإن نطاق التجÎيم والعقاب سوف يمتد إʺ كل شخص (سواء كان الحاضن أ

ــتزارة أو الاصــــطحابقد حرض المحضــــون على الامتناع عن ( )أم من غير ذلك )؛ وهي بالتاʻ الÑيارة أو الإســ

حق المســتفيد من حكم ل االتأثير على إرادة المحضــون، وضــمانً أحكام قانونية ســوف تحد لÎبما من إشــكالية 

 الÑيارة الصادرة بشأنه.

 

يعد شـÎيكا ) من قانون العقوبات والتي تنص على أن: "44التحÎيض محكومٌ بنص المادة ( فعلونظرًا لأن  ) 5( 

ــابهـــا فوقعـــت بنـــاء على هـــذا التحÎيض) 1ة: (ʯ الجÎيمـــ ؛ الأمر الـــذي ترى فيــــه "... .من حرض على ارتكـ

المؤســســة ضــروÌية أن تكون صــياغة النص المقترح قائمة على إيجاد علاقة ســببية بين الفعل والأثر، أي أن 

) قد وقع بناء على هذا التحÎيض (أيًا كانت وســيلته)؛ الÑيارة أو الإســتزارة أو الاصــطحابالامتناع عن (يكون 

ــــــبب يكون و غير ذلك، لا أنقولاً أو فعلاً أ ـــلوك التحÎيض دون  ســــ ـــ تحقق العلاقة التجÎيم والعقاب مجرد ســــ

 حكمًا ،أســـلوب الصـــياغة القانونيةقتضـــيه يتقترح المؤســـســـة تضـــمين النص الماثل وفقًا لما ذلك ل، الســـببية

ـــؤوليـــة الجنـــائيـــة لفعـــل التحÎيض إذا نشء عن ذلـــك التحÎيض امتنـــاع عن (يجعـــل  ـــ الÑيــارة أو منـــاط المســــ

 .من فعل التحÎيض القانوʾ، لا مجرد سلوك التحÎيض دون تحقق الأثر )الإستزارة أو الاصطحاب

 

تهدف إʺ تنظيم  قاعدة سلوك اجتماعي، بل هي مجرد نصوص جامدةلقاعدة القانونية ليست ولما كانت ا ) 6( 

ـــة أن  والمجتمع،المصــــــــالح الفردية  حماية بما يحقق التوازن بين الأفرادحياة  ــســـــ الأمر الذي ترى فيه المؤســــــ

ـــعوبات والعواقب العملية حال صــــدوره وتنفيذه؛  الاجتماعية المقترح الماثل ســــوف يواجه مجموعة من الصـ

ــــايا المتصــــــلة  ولاذلك أن فعل التحÎيض الموجب لتطبيق النص القانوʾ يلزمه إثبات جنا˄،  يخفى أن القضــ

ــليم الصــــغير أو المحضــــون هي ذات صــــفة أســــÎية ئذ أن يثبت صــــاحب ، إذ من العســــير حينبالامتناع عن تســ

 ʯ يض وهو الشخص الذيÎخارج أسوار المنزل. الأصلالمصلحة فعل التح  

  

ـــاف لما ســـــــبق؛  ) 7(  فتح الباب أمام البلاغات ت لÎبما قد الصـــــــيغة الحالية للنص المقترح محل الدراســـــــةأن ويضــــ

لشـخص مواجهة ا ʯالتي قد يحركها أو يرفعها مسـتحق الÑيارة أو الإسـتزارة أو الاصـطحاب  الكيدية والدعاوى

ــــــــون ــانة المحضــ ـــــــ ــــف أن الأخير هو بغية تخويفه أو تهديده الذي تقررت ʯ حقه حضـ الأقرب لأن يكون ، بوصــــــ

ا على فعل الامتناع محل التجÎيم ا لÎبماأن ذات النص المقترح  كما ،محرضـــــً يكون مدعاة للشـــــقاق  قد أيضـــــً

ستزارة أو الاصطحاب، الأمر الذي سوف بين من له سلطة الحضانة على المحضون ومن له حق الÑيارة أو الإ

؛ وهي جميعها عواقب عملية يؤثر سلبًا على استقرار المحضون من الناحية النفسية والعاطفية والاجتماعية

 بعد النص المقترح من تحقيق أهدافه ومقاصده المرجوة.قد تُ 
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  :وتأسيسًا على ما سبق

  
ـــــــان  تتفق ـــة الوطنية لحقوق الإنســــ ــــــســــــــ ـــ الاقتراح من  المبتغاةالمبادئ العامة مع الأهداف ومن حيث المبدأ المؤسـ

ــــوم بقـانون رقم () مكررًا من قـانون العقوبـات 318بقـانون بتعـديـل المـادة ( ـــــــادر بـالمرســــــ ـــنـة 15الصــــ ـــ ؛ 1976) لســــ

 ʯ ـــر لعرقلة والمتمثلة ـــباب غير المباشــ ـــÎيعي المتعلق بســـــلوك التحÎيض الذي يعد من أبرز الأســ ــد الفراغ التشــ ســـ

 ʯ يارة، إضافة إʺ تحقيق الردع الخاص والعام للأطراف التي قد تستغل السلطة الأبوية أو الحاضنةÑتنفيذ أحكام ال

أســـلوب الصـــياغة قتضـــيه يتضـــمين النص الماثل وفقًا لما ، إلا أنها تســـتحســـن التأثير الســـلبي على إرادة المحضـــون

ــــلمية القانونية ية لفعل التحÎيض إذا نشء عن ذلك التحÎيض امتناع عن حكمًا يجعل مناط المســـــؤولية الجنائ السـ

  .من فعل التحÎيض ، لا مجرد سلوك التحÎيض دون تحقق الأثر القانوʾ)الÑيارة أو الإستزارة أو الاصطحاب(

ـــــعوبات والعواقب العمليةو  ــــــوف يواجه مجموعة من الصـــ ــســــــــة أن المقترح الماثل ســ ـــ حال  الاجتماعية ترى المؤســـ

ــدوره وتنفيذه ـــــده المرجوةتُ لÎبما قد  صــــــ ، الأمر الذي تدعو فيه اللجنة بعد النص المقترح من تحقيق أهدافه ومقاصـــ

المباشــــر على  تأثيره، لاســــيما من الناحيتين القانونية والاجتماعية الموقرة إʺ إخضــــاعه لمÑيد من الدراســــة والبحث

 والطفل. الأسرة

ــــــــة إفادة اللجنة ــســ ـــ ــــافة على  بأنّ  الموقÎين والمجلس وتود المؤســـــ ʯ حال القيام بإجراء أي تعديل بالحذف أو الإضــــــ

محل الدراســة، فإنه قد يكون للمؤســســة رأي مختلف عن الذي خلصــت إليه، حيث إنّ  الاقتراح بقانونصــياغة نص 

ــيغة النهائية  الاقتراحات بقوانينموائمة   للمقترحمع المعايير الحقوقية لÎبما يتغير مع أي تغيير قد يطرأ على الصــــ

  الماثل.

مع ترحيب المؤسسة واستعدادها التام للتعاون المثمر ʯ كل ما من شأنه تعÑيز وحماية حقوق الإنسان ʯ مملكة 

 البحÎين.

 

 

*    *    * 


